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زد اجع الكل على أنه من المستحيل أن يميد رل 
واحذ فى سن ( أدهم صبری ) كل هذه المهارات ٠.‏ 
ولكن ر آدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل : واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
الخابرات العامة لقب ر رجل المستحيل ) ٠‏ 


د. نيل فاروق 


رفعت ر منى ) رآسها إلى مدير اغخابرات ۰ وسأله : 
- من هذا الرجل يا سیّدی ؟ 
أجابها أمدير اابرات : 


- الاسم : ( محمد ند العفيفى ) عام مصرف ؛ رخبير 
فى القاعلات الذرية : والطلرب : جايعه من حول 
الاخسطافه , وهر فى طريقه لحضور مزر عالی للطاقة البق 


ألمائيا الغرية 8 
غمقيت ( نی ) فى دهشة : 
جایه ؟! 

اخابرات + وقال : 

1 


اصح مدير 


ل امام لجل عل و 


- ر محمد العفيفى ) واحد من أعظم علساء الذي 
العام أجمع اد اا ا 
سقلب النظربات التى رضعها علماء ال 
أن يشرح تظريته اخسديدة ف 


رأمنا عل عة 
مقر الا ال يعد ثلال يام من الآن ۲ ا 


لا فى أوساط ر المواد ) . کشغنا أن هناك خطة تا 


5 


۱ سوحدك .. 
کے 

طرقت النقيب ( منی توفيق ) باب حجرة مدير اخابرات 
العامة فى هدوء . واتظرت حتی سمعسه یدعوها للدخول » 
فدفعت الباب ‏ وت إلى الداعل . وهی تقول : 

س النقیب ( متی توفیق ) فى خخدمتك يا نیدی . 

ابم مدير انخابرات » وقال وهو يشير إلى مقصد 
مقابل له : 

- اجلسى ابا القیب , 

م تكد ( منى ) تبلس » حى دفع الا بصوة ملونة » 
وفال 

س تأمّل فى صاحب هذا الوجه بيدا . 

التقطت ( منى ) الصورة . وتأملت فى ملاح صاحبا فى 
عناية » كانت ارجل فى أوائل الثلاثيبات من العمر . هادئ 
اللا , قصير الشعر » آسرده :دی منظاز طا لا بعاسق 
مع وجهه العريض الخليق .. 


خطف ( محمد العفيفى ) قبل وصيله إلى قاغة الق لمعه 
من نشر نظ ۰ أ ۲۳ 

تست ( هنى ) فى دهشة ز 

ولکن لماذا مادام سيعلنها للعالم نع + 

هر مدير اعخابرات کفید , وقال : 

- إنها الرغبة فى التفوق مق آخری يا ( مى ) » فحجب 
المعلومات عن العالم يزيد من خطورتها » وقوتها. 

حرکت ( منى ) رأسها فى حَيْرة ؛ وقالت : 

- ولكنه يستطيع نشر نظریه فى کناب 

مل مدير الغابرات شفتيه ‏ وقال : 

- انه يرقض ذلك إلا بعد إعلاما فى الق . 

هتفت ( هنی ) فى اس : 

س يمكتنا أن نؤجل سفره إذن حتى اللحظة الأخيرة , ثم 
يذهب إلى الوقر تحت حراسة مشدّدة و .... 

قاطمها مدير الغابرات : 

س ونگون بذلك قد کشغنا عميلنا فى (الموساد ٠)‏ وأظهرنا 
خوقا . 

ارتبکت ( منى ) , وقالت : 

۷ 


فلب 


س ماذا علينا أن نفمل إذن 9 

ابسم مدير انخابرات ؛ وقال : 

- سيسافر ( محمد العفیفی ) مساء اليوم إلى ( بون ) فى 
آلانیا الغربية » حيث يلتقى بباق العلماء . على أن يبدا المؤقر 
بعد ذلك بثلالة أيام . 

هفت ( هی ) 1 

- ولکن هذا سيعرضه لزید من الخطر يا سيّدى 

ابم هدير اخابرات » قاتلا : 

س ينبغى أن نسایرالناج الموضوع للمؤقريا ( مى ) ٠‏ 
والا كشفنا علمنا بحْطّة الاختطاف ‏ ثم إن مهمّك هى حاب 
حتى بيدأ لوقر . 

غمفمت ( هنی ) فى دهشة : 

س مهمّتى ؟!.. هل سأذهب وحدى هذه ال ؟ 
بدت ابعامة غامضة على شفتی مدير اغابرات + رهر 
یقرل + 

- ليس بالضبط أيتها النقيب .. فسنؤمن لك هاية مثالية . 

ترؤدت لحظة , ثم سألت : 

۸ 


۲-ق مکان ها 1.. . / 


م تلع ی إخفاء دنا وهی باق التكتور 
( محمد العفیفی ) ۰ فى مطار القاهرة , فلم يكن ییدو من هينته 
ها يشير إلى کونه واحذا من علماء مصر العدردین .. 

كان ضخم الجنة ؛ طويل القامة » بسيطًا للغابة .. ولقد 
صافحها فى بساطف تائلا : 

- أنت إذن لجنة حمايتى . 

ضحکت وهی تقول : 

س آعقد ذلك . 

ابتسم وهو يفول : 

- حسنًا .. سیکون ذلك طربقًا . 

ابعسمت ( می ) مجاملة ‏ ولكتها م تعلق عل عبارنه » 
وأخذت تدور بعينبها فى أرجاء المطار ١‏ ئا عن ر أدهم ) .. 

کان هناك شعور قر براودها . بأنه يراقيها من مكان ما .. 
| تدر فى الواقع ما إذا كان هذا شعورا » آم و ء ولكنها 
ظلت تبحث عنه حتی موعد إقلاع الطائرة .. 

1۰ 


- آلن يذهب ر أدهم ) ؟.. أغيى المقيد ر آدمسم 


صرف ). 


ازدادت ابعامة مدير اغقابرات غموضًا » وهو يقول فى 
هدوء 


- وحدك يها الیب .. وحدك هذه اميه . 


۰" وق الطائرة نفسها ازداد شعورها قوة , حتى انبا كادت 
تقسم أن ( أدهم.) يبلس ل مکان ما . داخل الطائرة ‏ وبدا 
قلقها واضحًا » حتى أن الدكتور ر محمد ) سأها فى قلق : 

س هل الأمر حطر إلى هذا ال ۷ 

هرت راسها نفيًا فى قرف » رأجبرت نفسها على الانتسام » 
وهى تقول : 

- على الإطلاق .. ولكسى كنت انوع رة شخص ما . 

سأها الدكترر ( محمد ) في بساطة : 

س صديق !۱ 

ابتسمت : وترژدت وجنتاها خجلا : وهی تقول فى صرت 
هایس : 
- بل هو أكثر من ذلك . 

عادت لت حوها , ثم لم تلبث أن يست من العثور على 
وجه ( أدهم ) المألوف » فاستسلمت للنوم .. 

استيقطت ( نى ) عل هة رقيقة من کف الدكتور 
( محمد ) : ففتحت عینبا فى بطء »> وسجعته يقول فى هدوء 

س إنهم يطلبون ربط الأحزمة يا آنستی » فسنييط بعد 
ليظات فى مطار ر فوانکفورت ) . 

31 


اعتدلت ( هی ) وهی تقول : 

س جا لل على السلامة يا دکتور ( محمد ) , ۱ 

م تكد تععدل , حى سقطت من فرق نساقها ورقة معو . 
استقرت بين قدميها ء فحت تلتقطها » وفحها فى دهشة .. 
وم تكد تفعل حتى تحت دهشتبا إلى ذهول -. 

كانت فرق الورقة كلمات أنيقة » خط مألوف : تقول : 

س رجل اخابات لایستسلم لادوم . وهو يعمل على حماية 
شخص ماء وهو لايتلفت حوله آبضا. فهذا ير الانتباه. 
ن 

هشت ( بی ) فى انفعال 

س من الذى ٩...‏ 

بترت عبارتها قجأة . حيها التفت لیا راب الطئئرة فى 
اذهشة ؛ وتضرّج وجهها حجلا . وهی تسأل الکسور 
( محمد ) فی صرت هامس : 

- قن الى أحضر هذه الررقة + 

هر الدكتور ‏ محمد ) كتغيه لى دهشة . وغمغم : 

- لست أدرى» لقد استغرقت فى الوم فلا و .... 

قاطعه ( منى ) فى اتفعال : 

13 


شحب وجه ( ی ) , وضغطت ذراع الذكتور ‏ محمد ) 

فى قوة » تنعه من مراصلة حديئه | فالفت إليها في دهشة, 
. وهيف ل عتق 

س ماذا هناك ؟.. لِم تضغطين ذراعی هكذا ؟ 

ارتبكت ( منى  )‏ وتلعدمت وهی تقول بالعربية : 

- ماذا دهاك یا دکسور ( محمد ) ؟.. الك تعلن عن 
نفسك بشكل استفزازى مخض ؛ وهذا يخالف الفرض الذى 
یت آنا من اجه . 

ابسم الدکتور ( محمد ) ف خجل » وفال فیما يشبه 
الا : 

- معذرة یا آنستی ۰ لقد نملکنی الفخر بحظة 

جذبته من ذراعه + وهی تقول : 

حسثا .. ذغنا نغادر هذا المطار . قبل أن تطالب 
باستقبال خاص . 

وعل بعد أمتار قليلة مهما . شار رجل قصير محنى الأنف 
إلى حيث يسبران ؛ وقال لزميل له فاره الطرل : 

س تأثلهما جيّذا يا ( ليفى ) .. فالرجل هو ضالعا . 


ععء 


14 


س حسئايا دكتور ( محمد ) : أنا راثقة من أنه م يترك لك 
فرصة معرقه . 

سأفا الدكتور ر محمد ) فى دهكة : 

عمِّن تحلئن ؟ 

امت فى سعادة :وهی تقول 1 

- ان تلبث أن تقابل الشخص الذى أغبيه يا دكتور 
( محمد ) .. ویکنی أن تعلم أنه يدعى ( رجل المستحيل ) + 
وهو یسیسق اللقب عن جدارة . 


52-7 

| وف ٠ر‏ منى ) اة واحدة عن مراقبة وجوه وکاب 
الطائرة » وهم یعون هنبا ٠‏ وبدأت تتساءل فى أعماقها : 

ال من منهم ( أدهم صبرى ) يا ی ؟.. أهو ذلك 
الإنجليزى الذى سل حقية سوداء صغيرة ؟ أم هو ذلك 
الفرنسی الرسم ؛ ذو الشعر الأشقر ؟ 

استغرقت ف أفكارها » حنی معت الدکنور ( محمد ) بقول 
الضابط الجمارك . فى صوت مرتفع فخرر : 

- ألا تعرقنى ؟.. أنا عالم اسر الصرى ( عمد 
العفيفى ) .. صاحب أحدث نظريات الطّاقة الذزية :و .... 

۱۳ 


استقلت «هنی ) السيارة الخاصة » التى استأجرها جهاز 


الغاببرات المصرق ۰ وأدارت رکه وهی تقول للاکتسور 
أ( محمد ) . الذى اتخذ مقمده إلى جوارها فى هدرء : 
ر ل أعتفد أنه من الأفضل أن نضع النقاط فوق الحروف 


پادگور ( محمد ) . 
١‏ آجایا ق هدوء : 
_ اتی آستمع اليك 
قالت رهی تطلق بالسيارة : 
7 ل فلیکن واضخا أن مهمتی الأساسية هى ايك ؛ من 
حارلة احطاف .. وهذا يعنى أنه عليك إطاعة ما أطليه مسك 
درن مناقشة و ... 
توفت ر منى ) عن إغام غبارنها , حينا لاحظت أن الدكتور 
ر محمد ) حدق فى مرآة السيارة باهتام بالغ , فسألنه فى حق : 
- هل معت ها أقول با سيّدى ؟ 
انتبه الديور ر محمد ) فجأة . وعدّل من وضع منظارة 
فرق أنفه » وهو بقول 
معذوة يا آنستی 
ثم شار إلى هرآة السيارة » وهو يقول 


۰ 


صحیح أنك تملكين ما یفوق خيرق ؛ بمكم انالك إلى 


جهاز اغخابرات ‏ ولكسى أعتقد . 
قاطعته فى غضب + 
ماذا تعيقد ؟ 
شحب وجهها حینا أجابها فى هدوء : 


أعتقد أن هذه السيارة الحمراء الصغيرة تطاردنا . ميق 


غادرنا مطار ر فرانكفورت ) . 


مه 


اس هناك حجرتان حجوزتن مدا! 
و باسم الذكتور حمد العفيغى ). 
قلب موطف الاستقبال الدفتر الشخم الوضوع أمامه : 
وقال فى مزع من الغطوسة والتهاديب : 

س هذا صحیح .. جوازی سفرك إذا محا . 

ناولته ( منى ) جوازی السفر ۰ رانتظرت حتى انتی من 
تسجیل بيانانهما .ثم تبعت الخادم السئول إلى مصعد الفندق + 
ومنه إلى الطابق السادس » حيث غرفتبا . وغرفة الدكور 
( محمد ) .. و يکد الخادم يغادر الطايق » حتى ذعبت إلى 
الدكتور ( محمد ) فى حجرته » وقالت لى هدوء : 

س والآن ستبادل حجرنا يا سيدى . 

سآفا الذكتور ( محمد ) لى دهفة ؛ 

- ولاذا ؟ 

أجابته وهی تعقد ساعديا أمام صدرها : 

ب لأن امختطفين سيحارلون رتك أفت ؛ وأنا 
e TT E‏ اقتحام حجرت و 
1۸ 


۳-الطاردة .. 


کان التكتور ز محمد ) برقع أن ول ما ستفعله ( می ) + 
هو أن تزيد من سرغة سيارتها , وتعطلق محارلة الإفلات من 
مطارديها » ولكتها حافظت على السرعة التى تنطلق بها ؛ رهى 
تتفل بصرها :ما بين الطريق » ومرآة السيارة » فسأها اكور 
( محمد ) فى اههام : 

- آلن ناو الإفلات منهم ؟ 

آجابته فى هدوء : 

- ولم ؟.. إنهم لن يباججونا فى الطريق العام .. 
وسينتظرون حا حتى نصل إلى الفندق . 

ابحم الدكتور ر محمد العفیفی ) فى إعجاب ؛ وقال : 

- انب على حى . 

ازداد إعجاب الذكتور ( محمد ) ؛ عندما أوقفت ( هى ) 
سيارتها فى ساحة الفندق بهدوء ؛ وهيطت منبا , تارك خدم 
الفددق يحملون الحقائب » رتوجهت إلى موظف الامتقبال 

۱۷ 


بدت ابتسامة الإعجاب واضحة على وجه الدکسور 
( محمد  )‏ وهو يقول : 
- حستا يا آنستی , سأطيع ابر . 
ثم غادر حجرت إلى حجرتا :دون أن یبادلا کلمة أخرى. 
زالدة . 
2 
شعرت (نى ) بفراغ کر » بعد أن غادرها الدكتور ( محمد ). 
إلى حجرتها .. 
كانت هذه هی الرة الأولى ‏ التى تعمل فيب وحدها . من 
دوث ر آدهم صبری ) .. وكاث هذا بورلها مزيجًا من الور 
والقلن , إلا أن الخطاب الذى تشه لى الطاترة قد أثلج صدرها 
۱ کنیا . فقد بات والقة أن( أدهم ) يُوطها بجمايعه , على نحو 
أ آو آغر .. 
أخرجت مسدسها الصغير من حقيبتها » وأخذت تتأكد من 
حشوه ثم وضعته إلى جوارها » رعادت تسأل نفسها : 
ف ای شكل كر ر أدهم ) هذه ال ؟ 
اتلكرت آنبا شاهدث ذلك الانجلیزی صاحب الحقية 
السوداء ؛ وكذلك الفرنسی الأشقر فى رّدهة الفندق .. 
15 


أصبحت والقة من أن ( آدهم ) مسر فى هيغة أله .. 

ولکن فن ؟.. 

استغرقت فى محاولة استتاج شخصية ( آدهم ) » حى 
انزعها من استغراقها صرت طرفات هادئة على باب الحجرة : 
قأسرعت تلقط مسدسها وتقول فى تور بالألانية : 

س من الطارق 1 

جاه‌ها صوت آلانی هادی يقرل : 

- دة دق يا سّدق .. إنها عملية بدیل للفراش 

فعحت ( مني ) الباب قلیلا ‏ وهی تخفى مسدسها الصغير 
خلف ظهرها » وألقت نظرة فاحصة على الرجل .. 

كان رجلا بميل إلى القعنر » وعلى شفنبه ابتسامة هادلة ٠‏ 
ويرتدى ار الميّر خدم الشدق ؛ ففسحت الاب وهی 
تقول 7 

- حستا .. ولکن أسرع ؛ قبل أن یمود الدكور 
(غمد): 

وفجأة .. انقض الرجل علييا » وظهر من خلقه رجل فاره 
الطول » سك بيده مسدسًا فا .. 

كان وفع الفاجاة شدیدا على ( منى ) : إلَّاأنه لم مها 

3 


من أن تفع مسدسها الصغير فى وجه القصير . الدى بادرها 
بلكمة قوّة : أطاحت بالسدس الصغير بيدا ء ثم كثلها 
بذراعيه . رهى تقاوم فن شراسة ‏ على حين اندفع الطويل إلى 
جام الحجرة . واقتحمه شَاهرًا مسدسه . ثم لم يلبث أن عاد 
الاق عضب : 

لا أثر للرجل یار كاهان ) . 

شلد (كاهان ) القصير من ضغط ثراعه على عنق 
( منى ) ۰ وقال فى شراسة : 

س أين ذهب الما الصری یا الفتاة ؟ 

قالت ( منى ) لى صرامة : 

س یا لك من وقح !! هل قوقع أن اخولد ؟ 

صفعها الطريل فجأة . صفعة قري , وقال وهو يجذب 
شعرها فى قسوة وحشية : 

س لن تجدی لدی أحدنا رغبة فى الدعابة يها المصرية 
ا , 

ثم استل من طيّات ثيابه جرا » اقترب بنصله الحاة من 
عينها » وهر يقول فى غضب هادر + 

هل تصوّرت نفسك با بعين واحدة ؟ 

ليا 


وفجأة .. أنقض” الرجل علا » وظهر من لفهرجل فاره 
الطول ‏ بسك يده مسدسنًا قويا .. 


y 
ارتعبت ( منى ) من فكرة اء عينها » ولكها تماسکت ف‎ 
۳ |  : شجاعة , وهى تقول‎ 
إن فقد عبن لأفضل من خسارة مهمّة » هذا ما تعلمته‎ - 
1 من ومیل لي‎ 
ظهر النضب قا فى وجه الرجل  فرفع خیجره » وهو‎ 


س یبا اللعيعة ۱۱ 

ثم هزی بقبضته المسکة بالحيجر على عين ( منى )۰ 
ولكن القصل الحاة م يبغرز قط لى عيبا , فقد تفت قبضة 
الرجل لى منتصف الطريق , عددما أمسكت بها قبضة فى صلاية. 
الفرلاذ .. وشحب وجه ( كاهان ) ؛ وتراخت قبضته من حول 


عتق ز من ) > على جين هفت هی فى سعادة : 
از 
r‏ 


3 


و الل - 


ا را ت 


م تشعر ( منى ) فى حياتها بسعادة لرفية ( أدهم ) ۰ ک 
شعرت فى هذه اللحظة .. 
لقد بدا ها ر أدهم ) كليث تقض فى جسارة على ضبعين 
لفد قبت قبضة ( أدهم ) عل معصم ( ليشى) 
كالفرلاذ .اجره على الاستدارة نود ثم هزی على فکه بلکمة 
كالقتبلة : دارت لها عينا ( لیفی ) فى محجرييما : قبل أن وکا 
كلوح من الخشب اليايس : وترك ز کاهان ) غنق ( منى ) ۰ 
رتراجع فى دعر : وهر یاژح يكفيه أمام وجههه » فائلا ق 
ضراعة : 

لم اکن أعلم يا مستر ( أدهم ) .. صقی 

جذبه( أدهم ) من سعرته ف قز » وهو يقول فى سخرية : 

- ها الذي ل تكن تعلمه أا الوغد ؟ 

ارجف ر کاهان ) » وهو يقول : 

Yé 


لل سم عل رجه رل قعل » غيل » لم جبة اروا 
وذقن مدببة » يمك فى يده ملسا فيا ٠‏ يصوّبه إلييما لل 
إحكام ؛ فابتسم ( أدهم ) فى : وقال وهو يعفد 
ساعدیه أمام صدره : عل جر برحی باللاقيالاة : ۱ 
س أهر أنت باعزيزى ( شامير ) ؟ هل یت آغیزا عن اسم 
هائز فيشمان )۲ . ۳ 
أبتسم ( شامير ) ابتسامة مقيتة : رفال وهو بلرّح بکفه فى 
س لقد كان نجرد اسم مؤقت يا هز ر أدهم ) . 
قفز ر كاهان ) من فرق الفراش » وأسرع إلى حيث بقف 
زعيمه . قاقلا : 
س كنت أحاول خداعه یا الزعم » و.... 
أ قاطعه ر أدهم ) بضصحكة عالية ساخرة ء رقال : 
- نعم ها الوغد .. كنت تحاول خداعی بتقييل أطراف 
أصابع قدمی . 
احفن وجه ( کاهان ) ؛ وزجر فی غضب ‏ على حين 
تجاهله ( شابير ) تنا ۽ وهر يسأل ( آدهم ) فى هدوه : 
س أين الذكتور ر محمد العفیفی ) یاجز ر آدهم ) ؟ 


(*) راجح قصة ‏ اند الجواسيس ) .. للغامرة رقم 4 ) + 
۷۹ 


- لم أكن أعلم نبا مك .. أقسم لك - 

قلب ر آدهم ) شفته السفل فى امتعاض .. 

كان يكره دائمًا رؤية الجينام .. 

رل حركة عبيفة ؛ دقع ( كاهان ) إلى مافوق الفراش ٠‏ 
رمرّب إليه مسدسه » قاتلا فى هدوء يخلط بالسخرية : 

س علبك أن تفلم اععذارًا إذن أيا الرغد ؛ والاععقار 
الذى أريده هر اسم السئول الأول عن عملية الاغتطاف هذه » 
وصوانه . 

هفت ( منی ) فى سعادة : 

- ( أدهم ) .. ۴ تسعدی رفيتك . 

ابتسم فى رجهها بپدوء ‏ وقال : 

- هذا شعزرى أيعاياعزيزق . 

ثم عاد ينغت إلى ر كاهان ) ؛ قائلا فى صرامة : 


س مااسم المسثول أبها الود ؟ 
وفجأة .. ارتقع من خلفه صوت هادئ » تشوبه رة 
السخرية يقرل : 


( شامير ) یاج ر أدهم ) . إذا كنت قصر . 
اسعدار ( أدهم ) رر مى ) إلى مصدر الصوت فى جلة » 


Yo 
: ابم ( آدهم ) فى ېکم , رقال‎ 
با للمبادرة !!.. هل توی الب بأرراق مكشوقة یا‎ - 


٩ الرغد‎ 

تباهل ( شامير ) عبارة ر أدهم ) الساخرة , وقال : 

- أعتقد آن هذا أفضل یاج ( آدهم ) ۰ فغرض أحدنا 
لاعفی على الآخر 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة تقطر سخرية : وقال لى هدوء : 

ل وهل تعتقد أن هذا ژر ماتطلبه من معرفة مكان 
الدکتور ر محمد ) ؟ 

ساد الصمت لحظة . ثم أشار ر شامير ) إلى مقعد قريب + 
رکانه يدصو زانهم ) رر سی ) : إلى مشارکته مالدة 
الفارضات ۰ فهر ز آدهم )رابه نفا ء وقال ل سخرية : 

س معذرة ها الوغد . لست من هواة الفارضات . 

عض" ( امير ) على شفیه غيظًا ؛ ربذل جهوذا ارقا ٠‏ 
لیقول فى هدم 

- حسنًا یاه ر أدهم ) . سابل أسلوب الحديث . 

ثم عفد حاجیه ؛ واستطرد فى صرامة : 

- ستخيرلى أين الذكتور ( محمد العفيفى ) ؛ أرأطلق 
اثار على رأسلك مباشرة . 


۷ 


جاءت إجابة ( آدهم ) على شکل ضحكة ساخرة عالية ؛ 
قال بعدها : 

- إلهى !! إنتى أرتعد عرفا 

صرخ ( شامير ) فى غضب : 

- أين هو ياج ز أدهم ) ۲ 

بلغت دهشة ( منى ) فروتها.؛ عندما عقد ( أدهم ) 
ساعدیه آمام صدره : وقال ق هدوء شدید : 

س فى الخجرة الأحرئ . 

وققرت دهشت إلى مافوق الذروة » حيها هسف ( شامير ) 
فى غضب : 

- هذا غير صحيح .. لقسد وضعت احهال تبدیسل 
الحجرات , واقتحمت الحجرة الثانية بالفعل ؛ ولكتنى لم أجد 
أحدًا هناك . 

هت ( منى ) فى ذهول : 
هذا مستحيل » لقد 
أوققها ( أدهم ) بإشارة من يده ؛ وقال فى هدوء : 
س لفد نله إلى حجرق . 
عاد ( شاهير ) يسأله فی شب : 

A 


هفت ( منی )ی حدق ( 
- ر أدهم صبری ) .. هناك آلف سزال فى رأسي . أريد 
توجیها اليك . 
۔ نظر ( آدهم ) فى ساعته ؛ وقال مداعبًا : 
س يا إلهى ۱۱.. لا أعتقد وفتی يمح بالإجابة عنبا كلها 
ياعزيزق 
قالت ( منى ) لى غضب : 
حسنًا .. سأبدا يأهمها .. لماذا م يبرل أحد أنك 
ستشاركى هذه الهمة السخيفة . 
رفع « أدهم ) حاجيه فى دهشة مصطعة , وقال ل 
هدوه : 
س أشاركك ؟۱.. يدر أنك احطأت فهم الثمر باعزيزق .. 


لاطحه ری ) فى خسن : 
- لاداعى للإجابة عن السزال » مادمت سلجا إلى 
السخرية .. ذغنى أنتقل إلى سزال ثا .. أبن ذهبت بالدكتور 
( محمد العفیفی ) ؟ 
ابتسم ل هدوء ؛ وقال : 
۳۰ 


- وأین» حجرنك با سید ر أدهم ) ؟ 

م يبمب (أدهم) عن السؤال. بل تأألقت عناه برق 
عجيب ؛ وهر ينظ إلى نقطة قييمة » خلف ظهر ( شام ) + 
ما أثار قنق هذا الأخير » السسفت فى حركسة حاقّة هو 
ور كاهان ) : إلى حيث ينظر ر أدهم ) : وهنا قفز اللي .. 

كانت خدعة قدة , ولكنها بحت ایا هذة لژ .. 

لا حاجة لأن نقول'إنه لم يكن هناك شىء ‏ لى انقطة الى 
آشار لب ز أدهم ) .. 

| يكن الا شىء قط ., 1 

ولکنر شامیر ) ور كاهان ) لم بای ذلك الا بعد أن 

ت قبضة ر أدهم ) فك الأول , ومشمت أنف الفافى .. 

مع رجل مثل ر أدهم صبرى ) لم يستغرق القتال سوى نی 
واحدة » سقط بعدها ( شامیر ) ور کاهان ) فى غيبوبة 
طويلة .. 

ی أدهم ‏ فى هدرم والقط مسدس ر شاو ) ۱ 


زق » أن صدیقدا الرغد القديم 
( شامير ) يثؤثر كثرًا دون مبرّر ؟ 
۷۹ 


س صلقیی أنه | يذهب بعيلا , 

لوحت یکنها فى ضجر » وقالك فى غضب : 

- كا هده السرية : نی أصبحت تحتل من عروفك ل 
اليم هل لك أن يوق إذن ل أي هيخصية هر ؟ 

هیف فى مرح 

- أل کققی ذلك بعد عور + 

صاحت ( هنی ) ۰ وقد بلع غضيها مبلفه : 

-ابعبار امهم .. عل الرغم من فاق اليب ین 
إلى لن اج لك بالسخرية ی بد هله اللحظة ؛ 
رن - 

بترت عبارتها فجأة .عم لاخ فا فب هائل عيتى 
( أدهم ) , فتراجعت ل دعر ولكن ( أدهم ) اندقع ها 
افجأة » ودفعها فى قسوة » صائحًا : 

- ايتعدى من هنا . 

وكانت عيناه تبرقان فى هذه اللحظة » بغضبة ليث 


عع 


۳۱ 


۵ - السيرك .. 


تومت ( سی ) لجزء من الثايية » أنها أثارت غضب 
( أدهم ) باعل , ولكتها م تكد تسقط إثر ذفعته : حتى مرق 
فوق رأسها خدجر لامع ؛ ينطلق حامأ الوت ؛ نو ز أدهم ) 
تماما » وماوًا بالمساحة التى كان جسدها يشغلها ميد جزء من 
الثانية .. 

لقد اععادت ( منى ) مهارات ( أدهم ) الفائقة » من طول 
غملها معه ؛ ولكن ما شاهدته يفعله فى هذه اللحظة أثار 
ذهرفا انا .. 

القد مال ر آدهم ) جانا » مطادیا نصل الجر القاتل + 
ثم اندفعت يده بسرعة الصاروخ ‏ لتلتقط الخنجر من مقبضه فى 
افواء , ثم دار على عَقِييه فى رشاقة مذهلة + واعاد الختجر إلى 
ر لیفی)» الذى استعاد وعيه. وقذفه به حارلا القضاء عليه .. 

يكن ذهول ( ليفى ) بأقل من ذهرل ( منى ) ؛إذ أصاب 
الخدجر سترته » وبا فى ا حائط » دون أن يصيبه بخدش واحد .. 

۳ 


تعته وهی تسأله فى دهشة : 

س وماذا عن الدكتور ر محمد العفیقی ) ۰۰۴ 
هکدا درن حماية ؟ 

اسم وهر يقرل : 

س اطمتی يا عززق .. إنهم أن يعاروا عليه حيث آخفیه . 

سأليه مزید من الدهشة » وثما يتقان المصعد : 

ب ولكن إلى أين ؟ 

أجابها فى هدو» : 

- ال أشهر سيرك فى العام يا عزي_زق.. سيرك 
ربا 


۰ 

انمك مدرب الوحوش فى سيرك ز بارنوم ) فى ارتداء ثيابه > 
عندما ارتفع رنیل اخاتف فى حجرته الصغيرة , فاتقسط 
السمَاعة وقال فى صرامة : 

- هنا ( هنريك سامسون ) ۰ من المححدّث ٩‏ 

أجايه صرت ملتاع من اطانب الآخر : 

- لقد کشفت الغابرات المصربة علاقتا بالسوك يا 
( سامون ) » ولن لبث أن تواجه أخطر ضباطهم , 

(*) سيوك (بارنوم ) : هو باعل أضهر سيرك ق العام. وهو صاحب 
أشهر للبدكرات فى عالم سيرك مدل عروس اليحر» رالفيل الطاتر +وغيطا 

۳۶ 


وقبل أن يستوعب عقله البطىء ما حدث ‏ انقض" عليه 
ر أدهم  )‏ رکال له لكمة واحدة » كان فيها حسم الصراع .. 
نمضت ( منى ) فى سرعة » وأسرعت إلى ر أدهم ) « وهی 


س يا إلهى !1.. لقد كاد هذا الوغد يقتانى 

اغنى ر أدهم ) يفش ثاب الرجال اللائة فى سرعة 
ومهارة » وهو يفول : 

س هذا لأنك نتحذنين كثيرا يا عزيزق . 

ترج وجه ( منى ) بخمرة الخجل ‏ وهی تغمغم : 
- أردت فقط أن أعرف . 

اععدل ( آدهم ) : وعقد حاجيه وهر يضحص ثلاث 
بطاقات منشابية » وجدها فى جيوب الرجال ال ۽ وغمغم 
ل شرود : 

- هل يمكن أن ... ۲ 

سأله ر منى ) فى اهؤام : 

- هل کن ماذا ؟ 
البطاقات الدلاث فى جیب سترته : وفال : 
.. أعتقد أثنا ستغادر هذا الفندق موف 


۳۳ 
(۳۶- ريل اسيل اف الال 4 


عقد ( سامسون ) حاجبيه ل دهشة , وق| 

= أهر أنت يار شامو)؟ .. ماذا تعنى بقولك الأحمق هذا؟ 

أجابه ( شامير ) ى توثر بالغ : 

س له حاوانا تفي مه الاختطاف الأولى : ولكسالم تعثر 
على العام الصری ‏ و .. 

قاطعه ( سامسوث ) فى غضب : 

- أتعنى أنكم فشلم ؟!.. يا لغياتكم !1.. هل هزسکم 
قاف واحدة ؟ 

قال ر شامیر ) ق حتت ) : 
.. يالك من واهم !! أقد أرسلرا العالم العری 
تحت ماية أخطر ضابط تخابرات فى العام أجمع 

ازداد اتعقاد حاجى ( سامسون ) : وهو يغمغم : 

- لعلك لا تعنى .... 

قاطعه ( شامیر ) لى جِدّة : 

س له هو .له ر أدهم صوی ) . 

ارتيغت سمّاعة افاتف فى يد ر سامسون ) لحظة ء ثم برقت 
عيدا مدرب الوحوش فى شراسة > وقال 

س رکیف كشف علاقتكم بی ؟ 


۳۰ 


آجابه ر شامير ) : 
- لست آدری .. ولکنه أذ بطاقات الاخول الجانية من 
تلانتا : ولا أعتقد أنه حصل عليها لزيارة السيرك فقط . 
ساد العمت لحظة ؛ ثم قال ( سامون ) ۰ وعيياه 
تردادان بربفًا . وشراسة :| 
سيكون هذا من سوه حظه .: فلقد معت كثيرا عن 
ضابط انخابرات المصرى هذا ؛ وعن خوفكم وارتجافکم منه ٠,‏ 
وتساينى رغية قوبة فى ترويضه . 
هنف ( شامير ) فى جِدّة : 
- حلار يا ( سامسون ) .. إن ترويض الأأسود والقور 
المفترسة ‏ اسهل كيرا من ترويض ز أدهم صبرى ) ٠‏ 
تألّقت ابتسامة ر سامسرن ) الرحشية » رقال لى بطء : 
سے ستريى يا ( شامير ) .. مترف - 
ثم أغلق الخط , درن أن بضيف كلمة واحدة . 
ده 
أوقف ر آدهم ) سيارته أخام سيرك ( بارنوم ) تمامًا » وقبل 
أن يغادرها سألنه ( سى ) فى خيرة : 
س هل لديك ما يزكد أن زعم طغمة الأرغاد هزلاء » أحد 
العاملين فى الوك ؟ 


۳۹ 


إننا لن نحاول ذلك مطلفًا يا عريزق 
هتفت ف دهشة : 

س ماذا تعن ؟ 

أجابها فى هدوء : 

س أغنى أثنا سنترك له مهمة تعريفنا بنفسه . 
ثم أردف فى سخرية : 

س عندما يماول قطنا .. 


مه 


۳۸ 


آخرج ر آدهم ) البطاقات الشلاث من جيب سوه : 
ولح بها أمام رجه ( متی ) ١‏ وهر یقرل : 

- هذا هو النفسير الرحيد يا عزيزق » فلست أظن أن 
هؤلاء الأرغاد يحتفظون ببطاقات البرك روخ عن أنفسهم 

ساق رمى) : 

س هل تعتقد [ذن أن هذا العامل فى الثيرك هر الزعم ..٩‏ 
عل الرغم من رئيتك ر شار ) + 

ابسم ر أدهم ) » رقال : 

لا أعتقد ( الرساد ) بهذا الغياء يا عزیزق .. إن 
( شامير ) هذا جرد عمبل فاشل ؛ سبقت له افزية على أرض 
ألانيا نفسها . رهذا لا يؤهله لتزرغم عملية اختطاف 

اعترضت ( منى ) ۰ قائلة 

- ولكنهم یدشون ر سرنيا جراهام ) دائمًا .على الرغم من 
خزميك لها عشرات ات . 

ضحك ر آدهم ) . رقال 
أمر ر سونیا جراهام ) يختلف يا عزيزق .. فهى اوق 
الوحيدة , وسط صقرف ر الموساد ) : فى التعامل معى 

امصلمت ( متی ) لنطقه . وقالت 

۳۷ 


"اس الوحسوش .. 


أطفتت أضراء الستيرك » وبدأ العرض . 
٠‏ بدأ برناج استعراضی ؛ اشترك فيه مهژجو السثيرك . 
ولاعبر العرابيز .. ثم توالت فقراته الممتعة , وطوال الرقت كانت 
( مى ) تسعرق النظر إلى ( أدهم ) : الذى اندج مع 
الرناج ٠‏ وهو يضحك ۰ ويمرح ؛ وكأنه رجل لابجمل ادل 
شعور بالقلق , أو اهتام مخطورة الهمة .. 

حتى بدأت فقرة تدریب الرحوش 

احتبست أنفاس رؤاد السيرك ۰ حينا أقام عمال الوك 
قفصًا ضحم » سرعان ما معلا بدلاثة أسرد . ومفلها من اور 
واخطط زثير هؤلاء . بزجرة آولنك » فى مزخ آنسار رعب 
الجماهير ؛ واهيامهم .. ثم استفرت بقعة حنوثية فوق رجلل 
مفتول العضلات , مديد القامة » له رجه مربع قوی » حليق » 
وشعر فد قصير . برندی زا بشبه زق الصيادين » وانبعث 
من مكبرات الصوت هتاف يقول فى حماس + 


۳۹ 


- والآن تبدأ آخر وأقوى فقراتا .. مدرب الوصو 
ز هنريك سامون ) وحيدا : وبلا سلاح ۰ فى قفص بض س 
وحوش نفترسة . 7 

تم ر سامسوث : إلى سضف القفص فى لاه ۰ ررفع 
يديه اعحية اهر اس .نم :بدا :أزورع .عرض لترويض 
الوجوض . فى ای سيرك العا 

كان للعرض مير , حبى أن أك الجباهير ايت 
بالتصفيق . وتفجّرت حناجرهم بالمتاف , عندما عادت أضواء 
بعد اتا الك العرص الرائع ء ويدأ الرراد 
يغادرون السرك دوف يكت ن جا + عن براعة مدب 
الوحوش . وشجاعته » الا آن ر آدهم ) » ور مني ) » اللذين 
اتتحیا جانا , ومست ( منى ) فى ضجر 


ال حجرة ديز شاه + ديك 


ته زی ) قا 
طرق ز أفهم ) با مرخ قل أن یت له أخداء 
ودهشت ر نى ) للك النهجة الأمانية الأصيلة » التى تحت 
بها ؛ وهو يصافح مدير السك » متظاهرًا بالحماس ,وال : 
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مشاعره » ورسم على شفتيه ابتسامة ودوذا :وم يده يصافح 
( أدهم ) . تالا 

س تسعد مقابلتك 

آجابه ز أدهم ) فى هدوء : 

- ( ألوت صاندر ) ۰ زر فى مجلة ر شعرن ) . 

ايم ( سامون ) ابعسامة خبيثة » وقال : 

س وأنا ر هنريك ساسون ) .. ومهسى هی ترويض 
الوحوش . 

قال ز أدهم ) فى هجة » بدت ساخرة فى أذفى ( منى ) : 

- ليست كل الوحوش قابلة للترويض يا جز (سامسون ) . ۱ 

أجابه ر سامسرن ) فى ايتسامة عريضة غامضة : 

- كلها ياهز ر صاندر ) . || 

اتصبت قامة ( أدهم ) قليلًا , وقال فى هدوء : || 

س أعتقد أن تحقيقي كله » سينصب عليك وحدك باهز 
رکید 

آجابه ر سامسون ) فى هدرء : 

- إنتى افعئل ذلك باهز ر صاندر ) - 

ثم اتی عل جو مسرحی , مستطرذا : 

۲ 


- لقد كان غرضا راغا ياسْيّدى .. أنا سدوب محلا 
ر شتون ) » وأرسد احصول على تمقييق صحفى عن ميرك 


م برضم » 

هتف المدير فى سعادة : 

س هل أعجيك اسوك حمًا !.. أى الفقرات آنارت 
اعجايك أكار ؟ 

قال( آدهم ) ».وهو بواصل خا العمل 


تدريب الوحوش رلاشك + 

| يكد ( أدهم )یم عبارته , حتى فتح ز سامسون ) باب 
حجرة مدير السك » واندقع إلى الداحل , وهو بقل 

تیم أيّة مکالات هاتفية فى آشاء ....؟ 

بعر ( سامسون ) عبارته فجأة » على حين هتف الدیر فى 
اس : 

- ها هو ذا مدب الوحوش ؛ الذى آثار إعجابك . 

اسندار ر آدهم )فى هدوء إلى حيث يقف ر سامسوك ) - 
وما أن التقت نظراسا حتى اتسعت عينا ر سامسرن ) ۰ 
وتراجع خطرة راحدة جدّة ,عل حين ضاقت عيدا ( أدهم ) 
ور ملاع مارد »الا بت الاق 
ع 


- والآن .. هل تسمحا بتشیفی بزیارتکسا في حجرق 
الخاصة؟ 
ef‏ 
"كان اللام شديدا ؛ وهم یسرون ل زدهات ود 
امخضابكة . حتى آن ز عبی ) قالت فى قلق ؛: 
= کید تسرف طرق زسط ها لام :از 
(سامسون) ؟ 5 
۲ تلمح رمنى ) ابتسامة (سامسرن ) العترسة ,ره يقول : 
س إنها مسألة تمد یا آنستی 
كان الشىء الوحيد . الذى يعث الثقة فى نفس (هنی )هو 
وجود ( أدهم ) إلى جوارها : وإمساكه جعصمها طرال الرقت . 
قاد ها( سامسون )غتر رطس ليلب ث أناتتى پمال 
مكان فسيح : فقال ( أدهم ) فى سخریة 
هل وضعو حجوتك فى أطراف الوك باهز رسامسوت)؟ 
أجابه ر ساموت ) فى هدو 
- هدا أفضل باجز ر صاندر )., معذرة .. ماسح ١‏ 
الاب الآن . 
نحرك ر سامون ) إلى أحد أركان الكان ٠‏ ثم لم يليت 
او 


الظلام أن ابتلعه » وتاهی إلى ساممهما صوت رتاج يغلق ٠‏ 
بعرت معدلى واضح ع لصت ( نى ى قلق : 

- هناك شىء ما يشر الزبية 

عفد ( أدهم ) حاجيه : وغمغم فى قلق تماثل 

- هذا شعورى آيعنًا یاعزیزق 


وفجأة .. ارتفع صرت متداخل عجيب ٠‏ وانبعنت رائحة 
. وفوجنت ر منى ) بر أدهم ) شلد قبضعه على 
معصمها + ویضفم ف تور 
ع یاالهی !۱ 
فنحت (منی» قمها سأله عن سب تور المفاجئ ؛ ولكن 
دا ات ها نيض قذبا فى عق » عندما 
0 ة. وتاقی إلى 


واعتلطلت أشحكته الساخرة ؛ الشانة م بزو لئود : 
وزيجرة الثمور : فى قفص الوت . 
تک 
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وفجاة .. ارتفع صرت الدزب ر ساموت ) ايأر 
وحوشه قالا : 
| توفت الوحوش دفعة واحدة , ولکن ونیم( 
میعث ذلك الذهول . الذی غلك حراس ر فى ) ,, 

كان مبعث هذا الذهول هو أن صوت المدرّب لم يخرج من 
بين شفييه ‏ بل من بين شفتى ( أدهم صبرى ) 

كانت حنجرة ر أدهم ) المرنة هى النى أصدرت الأفر + 
الذى أثار ول ز منى ) ؛ والمدرب نفسه 

علانى آذر القاجأة من تقل ر مامسون ) فى سرعة » 
فصرخ فى غضب : 


الوحوش ‏ ویدأت تستعد للوثوب على فريستيها ٠‏ 
عدها عاد صوت ر أدهم ) ؛ الذى يمائل تمائسا صوت 
( ساون ) . يرتفع فى صراعة : 

قف 

ارتبكت الرحوش » وترأدت أمام الأمرين الساقضین + 
وانتر ر أدهم ) الفرصة ؛ فهمس ل ( منى ) : 
43 


لاسزثير الفار.. 


شعرت ( نی ) بساقیا تعجزان عن لها ء فالصقت 
ب( أدهم ) فى يُعب ؛ وهی تغمغم بصوت مرتهف : 

- يا إلهى 11.. ز أدهمع.. 

قال ( أدهم ) , وهو بزعها خلفه فى هدوع : 

- لا تبسی بكلمة واحدة يا ( منى ) : احبسی أنفاسك 
إن استطعت . 

حيست ( می ) أنفاسها بالفعنل ؛ وهی تتراجمع مع 
( أدهم ) » حتى التصق جسدها بقضبان القفص المعذلى 
الكبر : فشهقت فى رعب » مما أثار الرحوش السنة » فارتفع 
زتوها » وازداد مها من فريستيها. 

كان الأير يبدو كأله لامخرج منه. وتساءلت (منى) فی 
أعماقها : 

- هل يمكن أن يواجه ر أدهم ) سعة وحوش دفعة راحدة ؟ 

بدا ها التساؤل ما للغاية ءا آفر غ لا تما من آى امل 
لى الجاة . 


توفت الوحوش دفعة واحدة , ولكن هذا وحده | يكن 
مبعث ذلك اللول »ال غلك حواس ( ی ) .. 


- تلق قضبان القفص يا نی ) .. اصعدی إلى أعل 
مستوى كنك الوصول إليه . 
أسرعت ر منى ) تس القضبان فى رعب » وقد منحها 
خرف رشاقة ومرونة , لم تعهّدتما فى نفسها من قبل ؛ على حين 
صرح ر سامسون ) فى غضب متناو : 
- اهجموا .. مزقما را 
بدا صراخه فى هذه اللحظة » وهو يختلط بغضبد . كزثير 
فار ۽ يحاول جاشدا إليات قوت . أمام قط ضخم , لظ 
بلسانه ٠‏ استعداوًا لالتامه .. 
و ينقض ( أدهم ) أمره هذه ال بعد أن اطمأن یماد 
ر منى )عن دائرة لطر .بل اتزع ی آن واحد ۽ یسه 
من جرابه : ومسدّس ( شامير ) من جيب معرته » فى نفس 
اللحظة التى قفزت فيها الرحوش اس » ومرّقت سكون الیل 
بزثيرها.ء الى ترتيف له أشد القلوب صلا . 
موه 
صرحت ( نی ) فى رعب : مع زلير الوحوش ‏ وقفز آهل 
اليك من فراشهم ١‏ على مزج من زنير الوحوش + رصمل 
( سامسون ) + ورصاص ز آدهم صبری ) .. 
A‏ 


أضبح 5 أدعم ) الآن باه نز بل الرحدية ار 
وهو أعزل من السلاح .. 

( سامسون ) وذ مبی ) انیبا إلى ذلك أيضًا , فعاد زثير 
الفأر ر سامون ) يرتفع صارشا : 

- اهجم آیا ثم .. انقم نك . 

على حين صرحت ( منى ) : 

س تسلق القضبان يار آدهم ) .. آرع . 

بدت هذه النصيحة هی ال الأمثل فى نظر ر آدهم ) > 
فتراجع فى حدر ؛ ربص معل بالثمر الأخير :الذی أخذ یم 
فى حذق مائل .. -. 

وفجأة .. أضيعت کشافات البرك كلها دفعة راحدة » 
رارتفع صوت يقول فى جرع + 

ال ماذا يدث هنا ٩‏ 

بيهر الضوء الفاجی عينى ( أدهم ) لحظة .. 

خطة ملت ف آعماقها خطرًا لا میل له .. 

وارتفعت صرخة رعب من حنجرة (منى ) » فقد ولب ار 
على فريسته » وهو يطلق زيجرة عالية تفت ا قلوب بیع . 


۰ 


لقد اخترقت أرل رصاصتین رأبی أسد وئمر : فهشمتهما 
عشيمًا » ما أثار زیذا من الوحشية فى قلوب الوحوش الأزبعة 
الأخرى » وشعر ز أدهم ) بمخالب أحدها قزق سترته , 
وأفلت بصعوبة من أنياب النافى ‏ رهو يطلق رصاصة ثالئة ٠,‏ 
اخترقت رأس أسد ثالث . بين عينيه تماما .. 

ثم تفز ر أدهم ) .. 

قفز متخطيًا الوحرش الثلاثة الباقية ‏ وانطلقت من متسه 
رصاصة رابعة , سقط معها الأسد الأخير . ولکنه أطاح فى 
سقطه بأحد السدسين . اللذين سك بهما ( أدهم ) .. 

أطاح سدس ر أدهم ) بالذات .. 

وأطلق ( أدهم ) رصاصة خامسة , وقتل الثجر اللا ثم 
صرب مسدس ( شامير ) إلى الثمر الثالث ۰ الذى أثار جر 
الدماء هذا وحشيته إلى فروبها ٠‏ فوقف متحفزا للولب على 77 

يكن أمام ر أدهم ) سرى أن يضغط الژناد ‏ فيرخ 
الوحش الأخير عن طريقه . وقد فعل .. 

ولكن رصاصة واحدة لم تتطلق .. 


كان مسد (شامو) قد استفد آخر رصاصاه .. 
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۸-الیوم العالى .. 


یفخر رجال سيوك ( باروم »,نم رأوا من الأعاجيب » 
ما أزال من قلریم إلى الأبد شعوری الدهشة والانهار ‏ رلکبم 
جيغا اعترفوا بخ تفاخرهم هذا . فى تلك الليلة ... 

قد أضينت الأنوار ‏ ورأى رجال السثيرك أقرى غورهم . 
رأكارها شراسة ووحشية :لب نحو رجل يقل وزنه عن صف 
الفر الضخم » وباث الأمر فى أذهابم منتيًا . حسونا... 

ولكن هذا الرجل كان ( أدهم صبرى ) .. 

لم تكن عينا ر أدهم ) قد تآلفنا مع الضوه الفاجی بعد 
ولكنه قفز جانبًا ى رشاقة ومهارة مذهلين ۰ مغاديًا رئب 
الثمر . ثم اسندار إليه يواجهه فى شجاعة : بدت أقرب إلى 
الحماقة فی عيون مشاهديه 

وانطلقت من حدجرة ابر صرعة رحشية هاللة ‏ ثم ادقع 
مدا هجومه نحو فريسته .. 

احتبست صرخة رعب فی حلق ( منى ) » وترؤد ل المكان. 
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مدى تلك المرخة القتالية الفريّة ‏ التى انبعنت من حلق 
ر أدهم ) , وهو يقفز بدوره نحو الثبر . 

وق افراء .. بعيذا عن الأوض .. التقى الثهر نفريسته .. 

كان المشهد التالى هو مبعث ذهول الجميع .. 

لقد انغرزت مخالب ابر فى ذراع ر أدهم ) اليسرى + 
وارتطمت قبضة ر أدهي ) كالقبلة , جلك الساحة الضيّفة » 
بين عينى التمر اما ٠.‏ .. 

رمبط الحصمان إلى رش 

بدا ( أدهم ) فى حظة اليوط قا : عیدا » بحاجییه 
المقرفين : وذللك الرضع اقا الذى عاد يخذة ی حون 
بدا ار مرا مترذدا .من أثر بلك اللّكمة الصاعقة , التى 
لم عهدها لدی بی البخر .. 


زر الثمر مزة اي ولكبه لم اجم خصمه ماش ۸۸ 


تلبت رائحة الدماء أن آزالت نرڈده » فعاد يقفز على خصمه ٠‏ 
وهو يطلق صرخة قي شرسة .. ولكن ( أدهم ) غاص إلى 
أسغل ‏ ثم عاد يندفع إلى أعلى » وغاصت قبضعه فى معدة 
الثمر ء الدى أطلق صوا يشبه عواء كلب جرخ وهو یسقط 
على قائمتيه الأماميعين » ثم بقلب على جانبه 


3 


هذا ؟.. هل أصابك سود ؟ 
ابنسم ( أدهم ) , وهو يقول : 
= انا ی جروح قابلة للشفاء : ولكتنى اضطررت لقتل 
وحوشکم . 
هتف مدير السوك فى خرارة : 
- لقد كنت تدافع عن نفسنك و. 
وبعر عبلرته فجأة : ثم استطرد فى خيرة + 
- واف كنت لاأفهم كيف فعلت ذلك . 
تلفت ر أدهم ) حوله » وقال : 
اس أين ز هنريك سامسرن ) ؟ 
صاح مدير البرك فى حماس . 


- عا فنا( سامون ) الآن .. إننى أعرض علبك 
منصبة , مقابل ماثة ألف مارك فى الأسبوع .. مازأيك ؟ 

عاد ( أدهم ) يكرّر فى اههام : 

- أين ز سامصون ) ؟ 

أجابه أحد رجال البرك : 

س لقد استقل سيازقه :وید عن هنا فى سرعة :نوی 
بأنه الستول عما أصابكها - 
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ساد صمت تام فى قاعة الوك .. 

صمت مبعه الذهول ,, 

ثم رفع آدهم ) يده , وتألفت عيناه ريق خیف وهو یأر 
الثمر , فالا 

س قف .. اطع ميّدك الجديد . 

م يكن يستخدم شوت ( سامسونم فى هذه ال ؛ رگن 
صونه الأصلى .. وأمام العيوث الدهلة ,تلد افر فى تخاذل ٠,‏ 
إلى ركن القفص المعدثى ۰ ثم جلس على الأرض . وکا موف 
خصمه بالتغؤق .. 

له میس أحد الشاهدین پیب شقة .. كان الذهول قد بلع 
متبم مبلفه ‏ ثم لم يلبث أحدهم أن انزع نفسه من حالة 
الجمود ؛ وأسرع يفتح باب الققص العدلی ‏ ويعاون ( منى ) 
على افبوط ۽ ثم يقودها إلى اخارج , على حين تراجع ر أدهم ). 
فى هدوء ء دون أن برفع نظراته الصارمة عن ابر : إلى أن 
أصيح خارج القفص ؛ فسفس المغداء . وقد فى صرت 
عرتفع . 

قبل أن يتلاثى صوت تبيدته › ارتفع فجأة هاف فو » 
واندفع مدير لرك نو ( آدهم ) , وسأله فى هفة : 


or 


قاط مدير السرك رجله , وهو یقرل فى حماس زاند : 

س کل شىء يمكن تعويضه .. سأدفع لك مالتى آلف مارك 
فى الأسبوع يا جز( صاندر ) :نت أفصل مدرب وحوش ره 
فى حياق كلها . 

ابحم ( أدهم ) . وقیض على کل ر من ) فى زاحنه : 
وهو يقول : 

اس معلرة يا جز ‏ ام ) .. لن یکدی قبل عرضلك .. 
صحيح أن عمل هو حقًا ترويض الوحوش : ولكتبا وجوش من 
نوع آخر . 

20 

استيقظت ( منى ) فى صباح البوم التالى ‏ عل رلين الهائف 
اللحن بحجرنها » فت يدها تامقط سیاصه » وقالت فى 
صوت ل يقارقه اعاس بعد > 

س من المتحلاث + 

اعتدلت فجأة فى فراشها , عندما جاءها صوت له ۲ 
( حمد یی ) يقول ل هدر : 

- إنه نا يا حاميتى .. إنها العاشرة صبانحا .. أن 
طعام الإفطار ؟ ع ل 


شعرت ر منى ) بالتا ؛ وهی تسمع صوت الاکسور 
( مد 

كانت قد نسته تماما ى غمرة الأحداث التى أحاطت ببق 
الیرم السابق .. 

أجابعه فى سرعة د 

س بالطیع يا دكتور .. سأكون مستعدة بعد عشر دقائق 
من ان 

خهضت هن فراشها فى سرعة » رخات ترتدی فيابيا ٠‏ وهی 
تبساءل فى أعماقها ؛ 

- هل واجهت تة وحوش مفترسة حا .ی مساء الیرم 
السابق ۲.. أكان ذلك حقيقة : أم أنه حلم مزعج راردها ى 
منامها ؟ 

عادت تعکر ر أدهم ) ؛ وهو يقود السبارة عاندا إلى 
الفندق . رسؤاها یه : 

- هل تفم فى الفندق نفسه ٩‏ 

آجایها حتذ : ۱ 
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- هل قرف الخروج ؟ , 

أجابها فى بساطة : 

= بالطح .. ستتاول إقطارنا فى مطعم الفندق . 

آرادت ر منى ) أن تخبره أن تول الإفطار فى غرفتهما أكثر 
أمنا » ولكنها هدت واستسلمت لرغته وهی تفمهم : 

- حسئا یا دکور ( محمد ) .. سنتناوله فى مظعم الفندق . 

هبطا مما فى مصعد الفندق » وذهبا نباشرة إلى المطعم » و 
رک ریا و ينول جرب رت مها در 

اا 

فهناك کاٹ ر سامسون ) يتطلّع إليها فى هدوء » وفرق 
8 ابسامة وحشية ذكرما بالثمور والأمود فى قفص 


ابعسامة ها رائحة الوت . 
000 


مه 


- ف أيه صورة ؟ 

ابنسم وهو بقول : 

- عليك أن نترصمل إلى ذلك وحدك يا عزيزق - 

مازالث تذكر كيف أرقف سيارته على بعد أمتار قليلة من 
الفدق . وقال 

س اذهبى وحدك ياعزيزق .. فلن آرافقك على هذه 
الصورة 

نظرت فى جرع إلى جراح ذراعه . وقالت + 

س هل ربد منی أن أنركك وخدك مکذا ۷ 


عرقت باب حجرتها . لمعلا الذكتور رمحمد العفيفي) » 
ففعح هر الباب , وقال فى مرح 
س راع يا آنستى ,. لقد استغوقت عشر دقالق بالضبط . 
تطلعت فى دهشة إلى الخُلّة الكاملة . ورباط العسق : 
لذبن يرتديهما » وسألته : 
¥ 


.. لقاء الوحوش‎ ٩ 


جلس الدكتور ( محمد العفيفى ) يراجع قائمة الطعام فى 
هدرء ۰ ثم رفع رأسه إلى ر منی ) » قاتلا : 

س اعد أننى سأقاول إفطارًا دما . 

ثم عقد حاجيه » رسأها فى اهام : 

س ماذا بك يا آنستی ؟.. إنك تبدين شديدة القلق . 

هالت ( منى ) وه . رقالت فى صرت , بذلت مجهودًا 
خارفا لتحافظ عل نرة اهدرء فه : 

س اسبعنى جيّذايا دکتور ( محمد ) .. على بعد متر واحد 
هنا لس الرجل ٠‏ الذى يرم حطة اختطافك . 

ابتسم الدكتور ( محمد ) فى مرح ء وقال : 

س أبن هو ؟.. كم يسعدى أن آراه . 

عقدت ( منى ) حاجيبا » وقالت فى جدّة 

- ار ليس منیا للضحك هكذايا دكتور( محمد ) .. 
هذا الرجل وحش مفترس » وهو قادرعلى قلنا وسط الجميع . 
دون أن يطرف له رمش واحد . 
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اتسعت ابسامة الدكتور ( محمد ) وهو يقرل : 

الست أوافقك على هذا الرأى با انستى . 

ناه فى دهشة : 

- ماذا يعنى هذا ؟ 

مال نوها » وقال فى هدوء : 

- لیس هن مصلحة ( الموساد ) أن أقعل , ففى هذه اخالة 
تفط مصر وحدها بسر النظرية الجديدة ‏ إنهم يلعبون لعبة 
مزدوجة ‏ ألا وهي مشاركة معنر الس , وجرمان العام منه فى 
الوقت نفسه » ومجاح هذه اللعبة لا ّی بقيل , وإنما باختطال 
فقط - 

تطلّعت ر منى ) إليه قى دهشة » وغمفمت 

يا إلى !!. هذا صحيح .. 

اساد الصمت ینیما لحظة ‏ ثم قالت : 

ل سا يا دكتور حمد ) .: ستحاول طعام إقطارنا ٠»‏ 
ثم تغادر الفندق فى هدوء . 

عقد حاجيه وهو يقول : 

- سيتبعنا الرجل ولاشك . 

آجاپیه فى فجة بدت له بالغة القموض : 
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( منى ) بالتعثر أمام الإثجليزى , الذى أسرع يعارنها على 
الپوض » فضغطت كفّه لى رفق > ومست : 

- لقد عرفتك .. استمع ای دون أن تبادلنى دیش ٠١‏ 
تمرف أنا والدكتور ر محمد ) . وسيتبعنا ( سامسون ) ٠.‏ 
خن مستا 

ابم الإنجليزى فى هدوء . رفال بإنجايزية لا يرق لا 
الفك . 
أنا رهن إشارنك يا آنستی . 

انسعت ابتسابة ر منى ) » بعد أن تأكدات من ضحمة 
استتاجها » وأسرعت بصحبة الذكتور ر محمد ) إلى السيارة ؛. 
وقادتها وهی تقول : 

س لقد تا ر سامون ) فى سيارته .. ألبس كذلك ؟ 

أجاببا الدكتور ر محمد ) فى هدوء ٠‏ وهر يلقى نظرة عل 
مرآة السيارة : 

س هناك سیارة تا بالفعل » ولكندى لست أدرى من 
ناسون ) هذا 1 

ابعسمت وهی تقول : 

لا يك الأفر يا دكتور ر محمد ) ... لقد أخبرت 
ر آدهم صرى ) بالأمر ؛ ولن یلیٹ أن يتبعه بدو ٠‏ 

۲ 


- هذا ما أريده بالتبط . 
320 
انتبى الاثسان من تساول طعام الإفطار ؛ ثم نمضت 
( متى ) ؛ وقالت فى صرت مرتفع 
أعتقد أنك متسد الآن لبدء جولتك يا دكتور 
«عمد ) . 
ابتسم الدکتور ر محمد ) ۰ وفال فى هدوه : 
س بلا شاك يا آنستی . 
نقلت ( منى ) يصرها فى سرعة عبر أرجاء القاعة » ثم 
ابسمت فى ظفر 
كان النجلیزی ؛ صاحب الحقيبة السوداء ؛ يعارل إفطاره 
فى هدوء وروي » وكأنه يعظر خروجهما لیجمهما .. 
ل يعد لديا شك 
هذا الإتليزى هو ر أدهم صبرى ) » فالفرنسى غادر 
الفندق مند الصباح الباکر » وهذا لا يتفق مع رجل يتبعها 
a‏ 
- الفت (منى ) نطرة متحلية عل (سامسون) الى 
بادها النظرة نفسها : وبیض يبعهما فى بطء » وتظاهرت 
5 


ا رر ی عت رس ا ا 
( آدهم مبری|) ؟ س" 

"أجابته فى هدوء » زهی تبع السيارة المطاردة فى مرآق 
السيارة :| ١‏ 

- نعم با دکتور ( محمد ) .. إنه ذلك الزميل الذى 
أخبرتك أنه يحمل لقب ( رجل المستحيل ) . 

ازداد انعقاد حاجبی الاکترر ( محمد ) وهو يرقيها., ثم ل 
تليث أسايره أن انفرجت وهو يقرل : 


او ذلك الإتليزى الذى عارنك على النبرض من 
عارك + 


أجابته ل فخر : 

اك إنه هو . 

ابسم : وقال : 

- آسالیکم ندهشنی يا رجال اخابرات العرة . 
احرلت ( منى ) فجاقل طرق جانى , وقالت ق سرعة : 
س غادر السيارة يا دكتور ( محمد ) 

أسرع الدكتور ر محمد ) يقفز ارج السيارة . بعد أن 
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ارا تیم ل هل ین علدت هی لس 
وهی تقول 

سالا تاعهم برونك یا دكتور ( حمد )... ذغهم ود 
أنك ما زلت تافقتي . 

أسرع التكتور ر محمد )ی فى مدخل عمارة ضخمة + 
وهو يسم مغمقاً 


ادهش امراف ر سى ) المفاجئ بسیارنا ‏ سامسون ) 
فهتف عا ر شامير )الذى يبلس إلى جواره : 

- ماذا ترمى إليه هذه المعتوهة ؟. 

هتف ر شامير ) ور سامسون ) ينحرف بسيارق فى الطريق 
الجانبى نفسه : 

أرقف السيارة يا هز ر سامسون ) . 

أوقف (ساسون) سيارته فجاة . واسعدار إلى (شامي ) ٠‏ ْ 
الا فى غب : ۱ 

ب هاذا يعنى قرلك هلا ؟ ۱ 

۱ 54 


أراهن أنه کی فى مكان ما هنا , 

ارم فجأة من خلفهم صرت هادئ ساخر يقول : 

تاها مجح 

النفت الوحوش الأريعة فى حركة حادّة سيعة إلى مصدر 
الصوت » رارفعت ايديم صب مسدساتهم إلى ( أدهم 
صبرى ) .. ملك الوحوش . 
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أشار ‏ شامیر ) إإىإليفى ) و ( كاهان ) با من 
السبارة » والتغت إلى ( سامسرن ) فالأ : 
س آراهنك أن اللفتاة قد أوقفت سيارتها هنا ء وأنزلت العام 
الفري , حتی نطاردها وحدها .. 
عقد ( سامسون ) حاجبيه . وقال : 
- هل نظن ذلك ؟ 
هف ( شامير ) فى حماس : 
- ليس لدی ادلی شك . 
غادر ر سامسون ) السيارة » لت حوله قاللا : 
- آين چکنه الاعباء إذن 5 
آشار ر شامير ) إلى عمارة قرية ؛ وقال : 
س اعتقد أن هذا أفضل مكان . 
أشار ر سامسون ) إلى ( ليفى ) و ز كاهان ) » وقال : 
- حسما .. سأخاطر بی نظريتك . 
تقلم الجميع فى هدرء إلى العمارة التى اختفى الاکتور 
ر محمد ) فى مدخلها , اهم تقبض على مسدساتهم » ل 
جيوب ستزاتهم » وقال ( شامير ) فى صوث مدخفض : 
1 
زمه س وجل الستحیل ب افدف اقا 4۷ ) 


٠ت‏ ف سرعة البرق .. 


جاءت اليفاتة رجال ( الوساد ) الأبعة فى سرعة البرق + 
ولكن قبضة ( أدهم صيرى ) استقبلتم بأسرع من الوق .. 

تلف أنف ر ليقى ) ركلة » أظلمت ها السماء أمام عينيه » 
وتهنثمت فك ( كاهات ) بلكمة كالفنبلة ؛ وطار مسد 
ر شامير ) ؛ فى اللحظة نفسها التى تحطّمت فيبا ثلالة من 
أسنانه الأقامية » إثر لكمة صاعقة > من قبضة ( أدهم) 
اليسرى » وغاصت قدم (أدهم ) نی فى معدة (سامسوت) : 
الذى تاه ومال ججسده » حيث هوت على مؤخرة عقه لكمة. 
ساحقة » ألقته فاقد الوعى على الفور .. 

3 أدهم ) فى قتاله هذا يشبه أخطبوطا , تمركت اطرافه 
دفعة راحدة . لتقضنى على خصومه ؛ قبل أن 
الأحدهم فرص رفت .. وت 

ابعسم ( آدهم ) ابعسامة ساخرة , وهو يتأمّل فى الرجال 
الأريعة فاقدى الوعى , ثم رفع رأسه إلى أحد أركان الدخل » وقال 
ق هدرء : 


۹Y 


- الآن كنك الظهور يا دكتور ( محمد ) . 
لم تكد ( هنی ) تبتعد » حى شعرت بالقلق : عندما 
الاحظت أن سیر ( سامون ) لم تعد تبعها . ففمغمت فى 
تور : 
- ياإلهى !!.. هل عثروا عليه ۶ 
أدارت عجلة القيادة » وعادت أدراجها فى قلق : إلى حيث 
ترکت الدكور ر محمد العفيفى ) .. ركاد قبا يرقف . عدما 
نحت سيارة ( سامسرن ) : أمام مدخل العصارة .. 
أوقفت سيارتها ی حرکة حادة : وانتزعت عسدسها الصغير 
من حقيتها .نم قفزت خارج السيارة » ولكنها لم تكد تفعل » 
حتى رأت الدکتور ر محمد ) يسرع إليها ‏ هاا : 
- لقد هزمهم كلهم .. با له من رجل !! 
وجدت ( منى ) تفسها تلهث ء وهی تقول فى انفعال : 
هل تقصد ( أدهم صبرى ) ؟.. هل رأيته ؟ 
أجابها وهر يسبقها إلى السيارة : 
- انه شیء پشبه العجزات ؛ لقد أمرف بالعودة إلى الفندق ۱ 
عل الفور . 
514 | 


صاحت ر هى ) وقد يلغ منها اقضول مبلفه : 
- أهو ذلك الإنمليزق 4 
ترد الدكتور ر محمد ) لحظة ء ثم قال : 
- لقد طلب منى ألا أعبرك يا آنستى . 
عقدت ( منى ) حاجيها , وقالت فى غضب : 
- ولکتی زمه . 
غمغم الدکنور ( محمد ) فیما يشيه الاعتذار : 
- معذرة یا آنتی » لقد أنقذ حیاق و .... | 
قاطسية رمبی ) ق عتق ١‏ | 
ب سا .. لن أسأل بعد الا 
.ع 
أشارت عقارب الساعة إلى الخامسة مساء ‏ عندما قال 
ر شامیر ) وهر يكاول تضميد جراح قمه : 
س هذا الرجل شيطان باهز ر سامسون ) .. لن يكشا 
هر . 
زر ( سامسون ) ؛ الذی کانت جراح كرامته أغزر هن | 
جراح جسده: وقال فی غضب : ۱ 
لايوجد وحش لاعکن ترويضه یار شامير ) . 


Vu 


أسرعت ( منى ) نحل مقعد القيادة » وتتطلق بالسيارة » 
وهی تسأل الدکور ز محمد ) فى فة : 

- ماذا حدث ۲ 

استرعی الدكتور ر محمد ) فى مقعده ؛ وقال فى هجة من ل 
بزایله الانبيار بعد > 

- لقد كنت أخصئ فى أحد أركان المدخل ؛ غندما رأيت 
اسيارة هؤلاء امحرمين تتوقّف أمام العمارة ٠‏ ورأيت أربعة رجال 
واضحى الشراسة بيبطون متها : يتوجهون إلى حي حى 

ازدرد لعابه » وكأنه عاول تهدئة انفعاله , ثم عاد يستطرد + 

- أصارحك الفول أن قلسی كاد يتوقف وهم يقتربوت 
منّى . ثم برز هذا الشيطان فجأة 

سألته ‏ منی ع فى انفعال + 

اهل رای + 

تعض الدكتور ( محمد ) فى حماس : 
الرحيد الذى فعل . فان أي من الرجال 
الأذبعة لم يبد الرقت الكاف لرقته : فقد بادرهم بفيض من 
اللكمات رالركلات . وأطاح بهم قبل أن يكمل أحدهم 
استدارته نود 


- أعهد 
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هتف ( شامير ) فى جلة : 

- ألم تر ماذا قعل بدا ؟.. قد هزضا جما ی طرفة عين , 
ور سدس 

ضغط ( سامسون ) أسنائه فى غضب » وقال : 

- لقد استغل عامل المفاجأة فحمب 

هتف ر شامر ) : 

- هل نظن الأسر ببذه البساطة ؟.. لقند هكم فلك 
د كاهان ) » وأئف ( ليقى ) وثلانًا من اسان , وأفقداق 
الوعى و .... 

قاطعه ( سامون ) فى غضب : 

قلت لك إنه عامل المفاجأة فحسب . 

شعر ( شامير ) باستحالة منافشة ( ساسون ) » وهو 
يعالى كل هلا القضب » ففمقم فى استساام : 

- هل تحاول اختطاف الدکتور ( محمد ) مرة آخری ؟ 

هتف ( سامسون ) فى خضب : 

- يلافك . 

ثم أردف » وهو بعاول تمالك أعصابه : 

- ولكن ليس الليلة . 


ف 


سأله ر شامیر ) فی اههام : 

- متى إذن ۴.. المؤغر سيدا فى العاشرة من صباح الغا .. 
ولروصل العام المصرى إلى هناك باغت طتا بالفشل . 

انفرجت شفتا ( سامسون ) عن ابتسامة وحشية : وهر 
يقرل : ١‏ 

- ستترکه هله الليلة يار شامیر ) » حعى يظين ذلك 
الشيطان الصرى أننا قد نا عن طتا .. وبعد أن يطمكن 
تماما ,باه فى الفاسة من صباح الغد » قبل أن یفادو فندقه .. 

غمهم ر شامير ) فى رة : 

- وماذا لو أله غادر الفندق قبل ذلك ؟ 

ساد الصمت لحظة » ثم قال ( سامسرن ) : 

- سير الط حسها أقرل يا( شاهير ) , 

ثم نيض ‏ واقترب من نافذة الحجرة » وقال فى غضب 
تک 
- لقند قضيت عمری کله فى ترويض الوحوش » والعمل ف 
ر الوساد ) .. ولقد قعل ( أدهم صبری ) هذا رحسوشی 
بلا رهة أو شفقة , ولن أغفر له هذا . 

عاد ر شامير ) یکزر فى شك : 

۷۴ 


-اليوم الثالث .. 


استيقظت ر منى ) فى السابعة صياححا من يوم المؤقر + 
وأسرعت تطمتن إلى حشو مسدسها الصغیر ثم رفعت سمّاعة 
اشاتف» وطلبت الرقم الداخلی لحجرة الاکور محمد 
العفيفى ) ؛ ردت ف ارتياح حبنا جاءها صوته اهادئ يقول : 

س صباح انيريا آنستى .. لقد نمت بعمق الليلة الماضية .. 
أرجو أن يكون هذا حالك أيضًا . 

اپسست , وهی تقول ؛ 

س آعتقد هذا . 

ثم أردفت فی اهیام + 

- هل أنت مسععد للذهاب إلى المؤمر ۲ 

جاءتها صیحته المسحكرة » وهو يقول : 

س الآن ؟!.. ولاذا ؟.. لن بیدا الزقر قبل العاشرة 

فالت فى صرابة 

- ومواك إلى قاعة الؤقر لى سلام» يضع نباية لحالة 
الور هذه . 

vé 


- مازلت أرى أن الحطة ینفصها الكثير . 

استدار إليه ر سامسون ) فى جدّة » وفال + 

اح إننى لم أشرح مخطتى بعد يار شامير ) .. إن ر أدهم 
صبری ) هذا يستغل دائمًا عامل المفاجأة , وأنا أنوى حرمانه 
لاه هذه الق . 

ثم برقت عيناه فى شراسة ؛ وهر يستطرد : 

- لابق أن يدفع الثمن . 

واردف فل مرارة : 

تن وحوشى التى قطها . 


۷۳ 


ضايقتها ضحکنه المرحة » وهو يقول 
س يا إلهى !!.. هل أصابك الضجر مى إلى هذا ال و 
أجابته فى جلّة 
- فا أرغب لى جاینلك فحسب . 
أجابها فى بساطة : 
تزجل الذماب حتی الناسعة على الأفل» 
وسأدعرك لعاول طعام الإفطار فى حجرقی . 
زفرت ( منى. ) فى ضيق ؛ وقالت : 
- لا باس .. ولكسا لن نغادر حجرتكء إلا إلى امقر - 
آتاها صوته يقول فى مرح ! 
ات اشنا . 
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000 
أشارت عقارب الساعة إلى نمام القامنة » عندما انتبى الاثنان. 
من تناول طعام الإفطار » وقال الذکور ( محمد ) بمرحه المعهود : 
- هذا أشهى (فطار تناولته فى حياق . 
ابتسمت ( می  )‏ وقالت وهی تتأثله : 
| س إنك تثير الإعجاب بهدوئك هذا يا دکتور رحمد) . 
۱ مال نوها » وقال فى بساظة. 


اا اس هذا صحيح . 


كانت نظراه لا جر » حی انما شعرت بتدفق دماء .وفجأة .. ارتفع صوت ( سامسون ) يقول ى سخرية : 
الخجل إلى وجدتيها : وهی تقمقم ١‏ - يا لذ من فرقف عاطفى !! هل آزعجتکما يا ی ؟ 
س أعقد ذلك . ألفز الاشان من مقعدهما , وأسرعت يد ( منى ) إلى 
سأها فجأة : فسدسها الصغير » ولكها تفت عندما رأت السدسات 
- هل أنت مخطوبة يا آنستى ؟ الأزبعة التى یصیّبا إلا ر سامسون ) ور شامير ) ورلیفی) 
سأله فى دهشة : ور كاهان ) » وهم يرندون یاب خدم الفسدق .. وقال 
س لاذا تسأل ؟ ( سامسون ) فى هدوء يحمل مزبجًا من السخرية والشراسة : 
أجابها ق حسات : - أعتقد آنا انعصرنا هذه الرة .. أليس كذلك ؟ 
أعتضد أنك ستكونين زره رانعة لرجل سل . 3 
ازداد احمرار وجهها خجلا » وغبغمت مضت دقائق ثقيلة » والجميع يتبادلون النظرات في 
- يؤسفنى ألا أرافقك يا سیدی فآنا لن زج امن .. صمت ء ثم قالت ( هنی ) وهی تستعيد شجاعتها : 
بترت عبارتها فجأة » فسأها فى ضيق : - ألا تخشى أن پداجك ر أدهم ) هله الرّة یا ٩‏ 
- آهر رجل آخر ؟ أجابها ز ساسون ) بضحكة ساخرة ‏ وقال : 
أومأت براسها إيمانا » فعاد يأها لى اهتام : اس ليس هله الرة يا فناة اغخابرات المصرية .. لقد فهمت 
- أعتقد أنه زميلك زرجل المستحيل) هذا.. أليس | كلشى» 
كذلك ؟ ثم اقترب منها » وهو بلح بمسدسه فى #بديد » مستطردًا 
أجابته فى حجل - انه اك الإنجليزى , الذى تظاهرت بالتعكر أمامه البارحة . 


vv ۷ 


شحب وجه ( منى ) » وحاولت الاسام فى سخرية : | أ واذا ما فكر الشيظان المصريق ل الصعود إلى هنا » فسیتلی 


وهی تقرل : الرجل آمره . ۰ 
- انك واهم . وأطلق واحدة من ضحکانهالسساخرة الشرسة :قبل أن 
أطلق ( سامسون ) ضحكة آخری ساخرة ٠‏ وقال : بردف : 

س بل أنت الواهمة يا فعاة .. لقد كشفت نفسك عددما ےنید 


تظاهرت بالعار أمام زميلك المسكر » وکشف هو نفسه 
بها استمع إلى کلمانك افامسة » امی أنببه إليسا ى 
عينها . 
عاد يلح بمندسه » متایقا : 

- إنه میلس الآت فى زدهة الفندق » انتظارًا فبوطكما : ۸ 
ولكتكما لن تببطا أا . م 

غمفم الذكتور ر عمد ) فى هدوع : ۱ 

را صعد هو إلا , 

اببسم ر سامون ) ء وقال فى شراسة : 

- سيكون من سوء حله أن يفعل . 

ثم آردف فى وحشية : 

- إن أحد رحال ينتحل الآن شخصية عامل الصعد > 

۷۹ VA 


ده 


۲ _ذو الوجهسین .. 


باد الصمت لمظة بعد تصرح ( ساهسون ) ؛ وشحب 
وجه ( منى ) , وهی تدعو الل ألايجاول ر آدهم ) الصعرد 
لیم على حين قال الدکتور ( محمد ) فى هدرء : 

- لاأظن ذلك سهل الخال 

ظهر الغضب على رجوهالرجال الأأيعة , وقال 
( سامسون ) فى غطب : 

س ماذا تعنى ۷ 

هر الدكور ر محمد ) كتفيه فى بساطة , وأشار إلى 
الضمادات » التى تغطّى أنف ( ليقى ) رفك ر كاهان ) + 
وقال : 

- انبی أتحلأث من الرجهة العلمية اغضة > فقد رأيت 
مافعله يكم ضابطنا .. ولست أظن أن قیطالا مثله تکن 
هزه على هذا اللحر البسيط 

ابعسم ( شامير )ف عبكُم . وغمغم ‏ ليفى )ور كاهان ) 

م 


س يا للطرافة 11 

ثم أردف فى هدرء : 

اس مادمنا سنجلس هنا .. هل تسمح لى بمشاهدة افتاج 
المؤتقر » على شاشة اللیفزیون ؟ 

تيادل الرجال الأيعة نظرات الشك » ثم غمغم (سامسرن): 

ا 

رل بساطة شديدة» تمرك الدکتور محمد ) إلى التليفزيرف ؛. 
وفتحه »ثم جلس أمامه فى هدوء » وقال ل( منى ) : 

س هیا یا آنستی » سنشاهد الافتاح معا . 
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جلس الإتجليزى ذو الحقيبة السوداء فى زدهة الفندق یل 
بصره فى هدوء بين ساععه » ومصعد الفددق . ثم لم يليث أن 
نمض من مقعده ‏ واتهه إلى موظف الاستقبال » وسأله بلهجة 
إنجليزىٌ يحذث الألاية : : 

- هل غادرت الفتاة المعريّة الفددق مبككرًا ؟ 

سأله موف الاستقيال فى دهشة : 

ب أي فاق مصرية ؟ 

ايعسم الإتليزي ء وقال : 


AY 


بكلمات ساخطة » عل حين ضحك ( سامسون ) فى سخرية ۰ ۴ 
وقال : 

- القوّة دائمًا فى البساطة أا العام المصرىّ ‏ لقد أغدذث 
حط مساهية البساطة » ولکنبا ستخدع شيطاتكم هذا . 

ابتسم فى فخر » وكأنه چسی نفسه على ذکاله , ثم عاد 
یقول : 

- إننا لن نغادر معا هذه الغرفة , حتی يبدأ الزفر ء 

ام الدکتور ر محمد ) » وفال : 

1 0 0 

ظهر الفضب على وجه ( سامسون ) ۰ وقال : 

- إنها شخطة منازة یلع .. ستغلق الباب والترافة + 
.وغجلس هيا هنا .. وإذا أراد الشيطان الصری أن يصعد لیا + 
فسيكون نصیه القعل .. وماأن يبدأ الؤقر » دون أن تصل 
أن + فسيبت دوب دولعا إلى اتهامك بالدّجل ؛ وبافروب 
من حضور المؤقر فا من كشف زيفك ., وف أثناء انمالد 
الجميع فى مناقشة هذا الانهام » ستغادر الفندق إلى سفارقا ٠‏ 
ومن هناك سيم نقلك فى حقيبة ديلوماسية إلى دوسا . 

غمغم الذكتور محمد ) فى مرح ٠‏ وكأنه ابع فيلا هرا : 

قم 


- تلك التى تنيع العام اصرق دا 
رفع موظف الاستقبال حاجبيه علامة الفهم ١‏ وقال : 
أنت نقصند الآنسة ر مى ) إذن ؟ 

غمغم ٩۷۱‏ 
- نعم .. نی اقصد رعق 5 

آجابه مرظف الاستقبال فى هدرء : 

إنها م تغادر حجرتها بعد يا سيّدى - 

عاد الإنجليزى یل بصره إلى الصعد » رقال : 

- ل تغادر حجرتها بعد ؟!.. ولككن المؤقر سيدا ق 


العاشرة » والساعة الآن التاسعة وعمسرن دقيقة , ولا أن 
يتوجّه العام إلى قاعة المؤقر E‏ 
صمت لحظة م 
EE‏ .نعم .لاهن 
ذلك . 


a 
بدأ الیفزیون الألانى فى نقل رتائع افساح مزر الطاقة‎ 
+ الذئية . فى التاسعة تاا ؛ وقال الدكتور ر محمد ) فى اههام‎ 
: وهو بشير إلى صورة أحد العلماء البادية على الشاشة‎ 
۸۳ 


.. هذا هو العام السرويحى ( جوان 
مقابلته . 


استدار الا الذكتور ( محمد ) ۰ وقال فى حماس + وكأنه 
لايشعر بالمسدسات الأربعة المصوّبة الما . 

س هل تعرفينه ياآنستى ؟ 

الست ر منى ) النظر إلى رجال ر الوساد ) الأأبعة » 
ونمبغمت فى حق : 

لس كلا ,. رلكسى مازلت ی مقابلعه , 

ثم أردفت فى ضبق : 

- على قيد الحياة . 

ابم ر سامسون ) اببسامة رة : شامتة + وقال : 

- لقد سرت اللعبة يافناة اشابرات المصرية .. والقواعد 
تقل إنه عليك الاستسلام للمصير الذى ينتظرك و 

بعر ( سامسون )عبارته فجأة » وکادت عیناهتقفزان من 
محجربهما من فرط الذهول , ول يكن هذا حاله وحده بل كانت 
حال الجميع .. فقد كان التليفزيون یل فى هذه اللحظة رقائع 
وصول العام انعر الکو مد العفيقى )إل قاعة لز 


At 


م أطاحت قدمه بمسدس ( شامير  )‏ الذى رفع فراعبه مات : 
د 


۳س المفاجأة .. 


نقّل الزجال الأربعة و ر سی ) آبصارهم فى ذهول : بين 
الصورة اليادية على الشاشة , والرجل الواقف أمامهم , وفجأة 
تحوّل الرجل الواقف امامهم إلى صاعقة .. 

صاعفة انقضت على ركُوسهم فى يوم صحو .. 

لم يكن أثر المفاجأة قد تلاشى من عقوم بعد .. عندما 
حطمت قبضة ( أدهم ) البقية الباقية من عظام أنسف 
( ليفى ) ؛ وهشمت قبضته اليسرى أنف ر كاهان ) : لتلحقه 
بدقنه المكسورة ؛ ثم أطاحت قدمه بمسدس ( شامير ) : الذى 
ا اجان 

- انی آمتسلم 

آما (سامسون) . فقد صب مسدسه إلى رأس زآدهم)» 
رصرخ فى غضب : 

ستدفع اللمن أا الشيظان الهرق . 

ولکن القول دائمًا أسهل هن الفعل .. 


00 


قبل أن تنطلق رصاصة واحدة من مسدس ( سامسرن ) »> 
طار السدس بعيذا بركلة قرية من قدم ( أدهم ) :ثم انحنى 
جسده إلى الأمام بفعل قنبلة أصابت معدته » وعاد جسده ينفرد. 
بصاعقة هرت على فکه , فقفز جسده إلى الوراء » وسقط قوق 
الفراش .. وعندما حاول التبوض رآی مسديًا ضخمًا مصلا 
إلى رأسه ‏ ورأى الرجل الذى ظنه الدكتور ر عمد العفيفى ) 
يتزع قاعا مطاطيًا دقفا من فوق وجهه » فبدو ملاحه 
الوسيمة الساخرة , زهو يقرل : 

س حسا ها الوغد .. مادا كنت تقول عن قراعد لد 
الخابرات . 

عض"( سامسون ) شفتهه قهرًا » عل حين هفت ( منى ) 
فى سعادة : 

- مرحَى يا( أدهم ) .. كيف آقعت الذكتور ( محمد ) 
بآن تحل محله اليوم و .... 

قاطمها ( آدهم ) . رهر یقرل فى هدوء : 

- الدكتور ر محمد العفيفى ) غادر مصر صباح البوم ففط 
با عزيزق . 

هتفت فى ذهرل : 

N 


- ماذا ؟.. إذن فقد كنت أنت منذ البداية . 

ظهر الغضب ف ملاحها » على حين تبأّى الذهرل فى وجوه 
الرجال الأريعة » وهف ( سامسود ) : 

- يا للشيطان !! لقد خدغعا مد البداية إذن . 

القط ( أدهم ) سمّاعة الهاتف » رهر يقول فى سخرية : 

س لا تبكوا أا الرجال .با قواعد الب 

سأله ( سامون ) ف قلق ؛ 

- من تطلب يا جز ر أدهم ) ؟ 

هر ر أدهم ) كتفيه . وقال ل هدره : 

رجال الشرطة بالطبع يا عزيزى ( سامسروف ) . 

شحب وجه ر سامون ) : وقال : 

- لم يسيق لرجال الخابرات أن سمحوا لشرطة بلد أجنى » 
بالعدكيل فى أعماهم يا هز ر آدهم ) . 

ابعسم ( أدهم ) في سخرية ‏ وقال : 

ب ومالدا واعسال. اغخابرات أيها الود ؟.. أنت متهم 
محاولة قا فى سيرك ر بارنوم ) ؛ رباقتحام حجرة فتاة مسكينة 
فى الشدق . 

۸۸ 


- لست أل نالا 5یا 
ابعسم ر أدهم ) ؛ وقال : 


- اخطأت الفهم مرة أخرى يا سيّدى .. ولكن هدا 
يدعم . 


ثم ابعسم , مستطرگا : 
س لقد آتهت الأعبة » وانتصرت مصر هذه ال یتنا . 


300 


ثم أدار قرص الغاتف , دون أن يعد هد مسدسه عن 
الرجال الأيعة . 
50-0 
استقل الإتجليزى مصعد الفندق إلى الدور السادس » حيث 
نقم ( منى ) » وه طوال الوقت إلى أن عامل المصعد کان 
يرمقه بظرات عجيبة » أما عامل المصعد الزوّر » ققد ال 
يتحسّس مسدسه » مسعلا لقمل الإنبليزى . وهو یفن أن 
صیده هر ( أدهم صبرى ) نفسه .. 
وفجأة .. توقف المصعد فى الطابق الخامس , فاععدل عامل 
المصعد المزؤر : وأخفى مسدسه خلف ظهره .. وم يكد باب 
المصعد فرج حى نت فلك العامل امرف ف ذهول » فأمامه. 
عباشرة كان يقف ( آدهم صبری ) مبتسمًا فى هدرء » بقول : 
هل أدهشتك رؤيتى أبها الرغد ؟ م 
أسرع العامل الزيف یسب مسدسه إلى ( أدهم ) + 
ولكن قبصة ر أدهم ) كانت أسرع .. 
انسعت عينا الإنبليزى فى ذهسول » حينا هت قبصة 
ر دمم ) على فلك عامل المصعد فأردته فاقد الرعى ١‏ وتراجع 
الإنليزى » حتى التصق بجدار المصعد ؛ وهو یقرل فى ذعر 4 
۸4 


١4‏ اخام.. 


استفرق الدکتور ( محمد الغفيفى ) فى سات عميق ؛ 
دال الطائرة التى تطلن عائدة إلى مصر ء بعد انتهاء ار 
وق المقعدين الحلفيين جلس ر أدهم ) صامئًا » وجلست 
( منى ) إلى جوارہ » وقد أشاحت عنه بوجهها , ولم پلبٹ أن 
اسأفا هو فى هجة مداعبة : 

- أما زلت غضبی ياعزيرق ؟ 

قالت دون أن تلغت إليه : 

- لقد خدعسى طوال الوقت .. لن أغفر للك أبدا . 

ابتسم ( آدمم ) . وقال : 

- معذرة ياعزيزق .. ولكن هذا كان جزءًا من الط 

الغتت إليه قائلةً فى طسب : 

مط خداعی ۴ 

يت على کفھا ‏ وهو بقول + 

- لاياعزيزق .. ولكنى أعتقهد أنه كان من المسنحيل أن 

1 


نحيدى دورك إلى هذا الح » لر أئك تعلمین انك تقومین بحماية 
( آدهم ميرف ) . 

کان منطقه صحيسًا , ولکنبا قالت فى غضب : 
كنت أقوم على حمايتك ۰ وأنت تسخر ی طوال 
الوقت . 

قال فى هجة صادقة : 

- على العكس ياعزيزق .. لقد كنت رائعة هذه اميه .. 
ولقد تمسعت آنا بكل دقيقة وأنت تعامليشى بكل هذا 
الإخلاص .. ولقد أسعدلى تطور أسلوبك كيرا , 

عقدت حاجیها ‏ وهی تقول : 

انس عرس > 

عاد برت على فیا ,ویفول فی |خلاص 

س صفیی یاعزیزق .. لقد كانت هذه تجربة مثالببة 
لدراسة أسلوب عملك وحدك .. ولقد اخطأ. 
عندها مُت ف الطائرة ؛ لذا فقد كتبت تنك الورقة ١ل‏ 
وتركتها لك .. ون أعد فشلك فى معرفتى واحدا من أخطا: 
فقد تصرّفت بمهارة حقيقية . عندما واجهت المطاردة الأولى ‏ 
وعندما أبدلت حجرنك مع حجرق + وحينا أنزلتى فى آفاء 

۹۲ 


ولکنہا كانت نوغا من إبراز العضلات أمام ر الوساد ) > 
یه دا ل تق ارات الم عليه 
واستطرد فى مرح 
- هذه هی المهمة ایا 
30-0 
انتبى مدير ارات العامة الصرية من قراءة تقرير ر أدهم) 
ا الس ف ( می ) ١‏ قائلا : 
- نع با التقيب .. إن تقرير العقيد ( أدهم ) » بژکد 
أنك تفوّقت تماما هذه الق . 
ابسمت ‏ منی ) .وقلت ف خمل : 
- أعطد أنه امان یا سیّدی , 
هر مدير اغخابرات رأسه , وقال : 
د يدر الك هی رم ٠‏ عل الرغم من طول 
عملكما مما یا القيب 
ثم تى إلى ایام دح 
س صخي أنه يك لك انا ام »رلك کن حبه لوطه 
يوق كل حب آخر . وهو لايجامل قط فى تقاريره الرسية ؛ لأن 
معلومة واحدة خاطنة » قد تزذی إلى مالا تحمد غقباه فى عام 
اغابرات . 
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الطاردة الثانية .. ولكنك امأت الانحماج عددما لت مع 
الاجلیزی » وأنت تظبيبه انا .. ولکنك كنت من المهازة جى 
آنی لم أتبه إلى ذلك » إلا عددما أخبرتتى أنك حذرت ر أدهم 
صيرى ) » دون أن تتصورى أنه مجلس إلى جوارك 

سألته ر منى ) فى حرق 

ولکن لماذا أجابتى » دون أن تبدو عليه الدهشة 4 

ضحك وهو جیا , قاللا : 

- افد أوفعك حسن الحظ » مع دون جوان اب 
ياعزيزق .. ولقد ظك تغازليده » ولكن بروده اللیزی 
الموروث ‏ جعل انفعاله رصيًا هادنًا .. ولو أن هذا حدث مع 
الفرنسئ > لكشفت أنث الأثر فى الخال . 

صمتت ر منى ) لحظة .ثم قالت فى عناد + 

مازلت صر آنکم خدعمو جحي - 

ابعسم وقال : 

- كانت خدعة فرضتبا ظروف المهسّة یاعزیزی » رکلنا 
تعمل من أجل معر . 

اتسعت ابتسامته » وهو بردف 

س وتستطيعين أن تقو إنهالم تكن مهمة بالمعنى المعروف » 

ar 


اتضرّج وجه ( هنى ) بخمرة اخجل ؛ وهی تفسنم : 

- هذا صحيح یا سيّدى 

قال مدير اخابرات فى جدّية : 

- لقد أوصى ( أدهم ) بنقلك إلى القسم الممتآز ,. وهذا 
يعنى أنه باستطاعيك الاضطلاع مهام خاصّة وحدك , 

غمغمت ( منى ) فى شرود : 

س وحدی 1۴ _ 

سأفا مدير اغابرات لی اهيام : 

- هل يداسبك ذلك 4 

أجابته ی حزم : 

- كلايا سيّدى . 

عه 

كان ( أدهم ) و ( منى ) بييطان فى درجات سم بنی 
اغابرات » عندما سأها ر أدهم ) : 

اس ماذا رفضت العمل وحدك يا ز منی ) ؟ 

ابعسمت فى خجل » وهی تقول :. 

- لدی آسبای اللخاصة يا ر آدهم ) .. 

ضحك فى تخابث » وهو يقول : 


- أعتقد أننى أعرفها ياعزيزق .. فد انرعت منك اعتراقا 
با فى حجرة الفندق فى ( بون ) . 

تصاعدت دماء الخجل إلى وجتیبا ۽ حتی صار وجهها بلون 
الدم » وقالت فى عناد : 

- أنت مخطئ .. كل ماف الأثر هو أننى أريد أن آضمن 
وجود می » فى كتب التارخ . 

رقف وهو يسأها ف دهشة : 

- کتب التاريخ 18 

ابسمت فى حبث » وقالت : 

- بالطبع .. سيأق يوم تعرف فيه مصر كلها نارغ اعظم 
رجل خابرات فى العالم » وستصدر مغامراتك تحت اسم 
ر جل المستحيل ) . 
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